وفي هذا يقول سفر نشيد الأنشاد..
" كالسَّوسَنَةِ بين الشَّوك كذلك حبيبتي بين البنات. كالتُّفَّاح بين شجر الوعر كذلك حبيبي بين البنين. تحت ظِلِّهِ اشتهيتُ أن أجلس، وثمرتُهُ حُلوةٌ لحلقي. أدخلني إلى بيتِ الخمر، وعَلَمُهُ فوقي مَحَبَّةٌ. أسنِدوني بأقراص الزَّبيب ... صوتُ حبيبي. هوذا آتٍ ظافراً على الجبال، قافِزاً على التِّلال ... هوذا واقفٌ وراء حائِطِنا، يَتَطلَّعُ مِنَ الكُوى، يوصوص مِنَ الشَّبابيكِ. أجاب حبيبي وقال لي قومي يا حبيبتي، يا جميلتي وتعالي. لأنَّ الشِّتاءَ قد مَضَى، والمطر مَرَّ وزال. الزُّهور ظهرت في الأرض ... وصوتُ اليمامةِ سُمِعَ في أرضِنَا ... قومي      يا حبيبتي، يا جميلتي وتعالي ... أريني وجهَكِ، أسمعيني صوتَكِ، لأنَّ صوتَكِ لطيفٌ ووجهكِ جميلٌ. خُذوا لنا الثَّعالب، الثَّعالب الصِّغار المُفسِدةَ الكُروم، لأنَّ كُرومَنَا قد أقْعلَتْ. حبيبي لي وأنا له. الرَّاعي بين السَّوسَن ... " ( نش 2 ). 
إنها النفس البشرية التي تعرف السيد المسيح، وتتناول من دمه، فيمتليء القلب حباً إلهياً ويأتي بثمر كثير! " ثمرتُهُ حُلوةٌ لحلقي. أدخلني إلى بيتِ الخمر، وعَلَمُهُ فوقي    مَحَبَّةٌ ... قومي يا حبيبتي ... الشِّتاءَ قد مَضَى ... الزُّهور ظهرت في الأرض .. ".
4ـ قد يتصور البعض أن معرفة السيد المسيح تعتمد على الآيات الباهرة التي صنعها، وسلطانه على الطبيعة والموت، وقُدرَته على الخَلْق من طين، ولكننا نجد حينما سأل اليهود السيد المسيح في ثلاث مناسبات مختلفة أن يصنع لهم آية لكي يؤمنوا به، فإننا نجده في المرات الثلاثة يشير إلى .. الصليب!! أي أن السيد المسيح يرى في الصليب الآية الحقيقية التي يجب أن يستند عليها الإيمان، لأن الصليب والقيامة لم يكونا معجزة تخصُّه لذاته، ولكنها المعجزة التي صارت عطية قد وهبها للبشر، وعلى أساسها فَتَحَ لهم الرجاء في حياة سمائية، وعلى ذلك فهي الآية التي يراها كل إنسان في نفسه!!
وهكذا يسجل الإنجيل المقدس أن السيد المسيح حينما " كان في أورشليم في عيد الفصح، آمَنَ كثيرون باسمِهِ، إذ رأوا الآياتِ التي صَنَعَ. لكنَّ يسوع لم يأتمنْهُم على نفسِهِ، لأنَّهُ كان يعرف الجميع. ولأنَّهُ لم يكُن مُحتاجاً أن يشهد أحدٌ عن الإنسان، لأنَّه عَلِمَ ما كان في الإنسان " ( يو 2 : 23 ـ 25 ). 
أما المرة الأولى حينما سألوا السيد المسيح فقد قالوا له.. " يا مُعَلِّمُ، نُريدُ أنْ نرى مِنكَ آيـَةً " ( مت 12 : 38 ). فكانت إجابته.. 

" جيلٌ شرِّيرٌ وفاسقٌ يطلُب آيةً، ولا تُعطى له آيةٌ إلا آية يونان النَّبيِّ. لأنه كما كان يونان في بطن الحوت ثلاثةَ أيَّام وثلاثَ ليالٍ. هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض ثلاثةَ أيَّام وثلاثَ ليال " ( مت 12 : 39 ـ 41 ). 
وفي المرة الثانية حينما طرد الباعة من الهيكل سألوه " أيَّةَ آيةٍ تُرينا حتَّى تفعل   هذا ؟ " ( يو 2 : 18 )، فأجابهم.. 

" انقُضوا هذا الهيكل، وفي ثلاثة أيَّام أُقيمُهُ. فقال اليهود: في سِتٍّ وأربعين سنةً بُني هذا الهيكل، أفأنت في ثلاثة أيَّام تُقيمُهُ؟ وأمَّا هو فكان يقول عن هيكل جسدِهِ. فلمَّا قام من الأموات، تَذَكَّرَ تلاميذُهُ أنَّهُ قال هذا، فآمنُوا بالكتاب والكلام الذي قاله يسوع " ( يو 2 : 19 ـ 22 ). 
وفي المرة الثالثة بعد أن أشبع الجموع من خمسة أرغفة وسمكتين سألوه.. " أيَّةَ آيَةٍ تَصنعُ لنرى ونُؤمِنَ بكَ؟ ماذا تَعمَلُ " ( يو 6 : 30 )، " قال لهم يسوع: أنا هو خُبزُ الحياة ... والخبز الذي أُعطي هو جسدي الذي أبذلُهُ مِنْ أجل حياة العالم " ( يو 6 : 30 ـ 51 ). 
وفي هذا يقول سفر نشيد الأنشاد..
" في الليل على فراشي طلبتُ مَنْ تُحِبُّهُ نَفسي. طَلبتُهُ فما وجدتُهُ ... إنِّي أقُوم وأطوفُ في المَدينةِ، في الأسواق وفي الشَّوارع، أطلُبُ مَنْ تُحِبُّهُ نَفسي ... وجدني الحَرَسُ الطَّائِفُ في المدينة، فقُلتُ: أرأيتُم مَنْ تُحِبُّهُ نفسي؟ فما جاوزتُهُم إلا قليلاً حتَّى وجدت مَنْ تُحِبُّهُ نفسي، فأمسكتُهُ ولم أرخِهِ، حتَّى أدخَلتُهُ بيت أُمِّي وحجرة مَنْ حَبلَت بي ... مَنْ هذه الطَّالعة مِنَ البرِّية كأعمدةٍ مِنْ دُخَانٍ، مُعطَّرَةً بالمُرِّ واللُّبان ... هوذا تَخْتُ سُليمَان حولهُ سِتُّون جبَّاراً مِنْ جبابرةِ إسرائيل ... عَمِلَ أعمدتَهُ فِضَّةً، وروافِدَهُ ذهباً، ومقعَدَهُ أرجُواناً، ووسَطَهُ مرصوفاً محبَّةً مِنْ بنات أورشليم. اُخرُجن يا بنات صهيون، وانظرن المَلِكَ سُليمان بالتَّاج الذي توَّجتهُ بهِ أُمُّهُ في يوم عُرْسِهِ، وفي يوم فَرَح قَلْبِهِ " ( نش 3 ). 

إن النفس السائلة عن السيد المسيح لن تتعرف عليه إلا بالصليب، والصليب هو العرش الذي تحدث عنه سليمان المرصوف محبة، وكان يوم الصليب هو يوم عُرسه وفرح قلبه لأنه وَهَبَ عروسهُ حياتهُ. ولكن النفس لابد أن تقوم من تراخيها في فراشها بالتوبة، وتتعطر بالصلاة فيصعد إلى اللَّه بخوراً ذكياً، وتتناول من جسد السيد المسيح فيثبت في أعماق النفس!!
5ـ وفي نموذج إيماني عجيب، يرى اللَّه بسابق عِلمه ما يكون في قلب إنسان وثني، ويجد فيه اشتياقاً لمعرفة اللَّه ويُظهر ذلك بأعمال محبة، وهنا لا يتردد اللَّه في أن يكلِّف ملائكة خصيصاً لدعوة هؤلاء لمعرفة السيد المسيح!!
" كانَ في قيصريَّةَ رجُلٌ اسمُهُ كرنيليوس، قائدُ مئةٍ ... تَقِيٌّ وخائفُ اللـه مع جميع بيتِهِ، يصنعُ حسناتٍ كثيرةً للشعب، ويُصلِّي إلى اللـه في كل حين. فرأى ظاهراً في رؤيا نحو الساعة التَّاسعة مِنَ النَّهار، ملاكاً مِنَ اللـه داخلاً إليهِ وقائلاً له: يا كرنيليوس! ... صلواتُكَ وصدقاتُكَ صَعِدَت تذكاراً أمام اللـه. والآن أرسل إلى يافا رجالاً واستدع سمعان المُلَقَّب بطرس. إنَّهُ نازلٌ عند سمعان رجُل دبَّاغ بيتُهُ عند البحر " ( أع 10 : 1 ـ 6 ). 
ثم أظهر اللَّه رؤيا خاصة لبطرس لكي لا يتردد في النزول إلى رجل وثني " ولمَّا دَخَلَ بُطرس استقبَلهُ كرنيليوس وسَجَدَ واقعاً على قدميه. فأقامَهُ بُطرس قائلاً: قُم، أنا أيضاً إنسانٌ. ثُمَّ دَخَلَ وهو يتكلَّم مَعَهُ ووَجَدَ كثيرين مُجتمعين. فقال لهم: أنتُم تَعلَمون كيف هو مُحرَّمٌ على رَجُل يهوديٍّ أن يلتصق بأحدٍ أجنبيٍّ أو يأتي إليهِ. وأمَّا أنا فقد أراني اللـه أن    لا أقول عن إنسانٍ ما إنَّهُ دَنِسٌ أو نَجسٌ ... فقال كرنيليوس: ... وأنتَ فعلتَ حسناً إذ جئتَ والآن نحن جميعاً حاضرون أمام اللـه لنسمَعَ جميع ما أمرك به اللـه " ( أع 10 : 25 ـ 33 ).

فابتدأ بطرس في الكلام عن السيد المسيح بداية من يوحنا المعمدان إلى صلبه وقيامته.. " فبينما بُطرس يتكلَّمُ بهذهِ الأمور حلَّ الرُّوح القدس على جميع الذين كانوا يسمعون الكلمة. فاندهش المؤمنون الذين مِنْ أهل الختان، كل مَنْ جاء مع بطرس،     لأنَّ موهبة الروح القدس قد انسكبت على الأُمم أيضاً. لأنَّهم كانوا يسمعونَهُم يتكلَّمون بألسنةٍ ويُعظِّمون اللـه. حينئذٍ أجاب بطرس: أتُرى يستطيع أحدٌ أن يمنَعَ الماء حتَّى لا يعتمد هؤلاء الذين قبلوا الرُّوح القدس كما نحن أيضاً؟ وأمَرَ أن يعتمدوا بِاسم الربِّ ".  ( أع 10 : 44 ـ 48 )
وعن هذا النموذج يقول سفر نشيد الأنشاد..
" ها أنتِ جميلةٌ ياحبيبتي، ها أنتِ جميلةٌ! عينَاكِ حمامتَان مِنْ تحتِ نَقَابكِ ... كُلُّكِ جميلٌ يا حبيبتي ليس فيكِ عيبهٌ ... قد سَبيتِ قلبي يا أُختي العَروس ... ما أحسن حُبَّكِ يا أُختي العروس! ... كَم رائحةُ أدهانِكِ أطيبُ من كل الأطياب! ... أُختي العروس جنَّةٌ مُغلقةٌ، عينٌ مُقفلَةٌ، ينبوعٌ مَختومٌ ... ليأتِ حبيبي إلى جنَّتِهِ ويأكل ثمرهُ النَّفيسَ " ( نش 4 ).
من كان يَظنُّ أنَّ خلف نقاب هذا الوثني نفساً مقبولة تشتاق إلى معرفة السيد المسيح. لقد كانت جنة مغلقة دخلها السيد المسيح ... فأعطت ثمارها!!
6ـ ونموذج إيماني آخر نراه في قصة إيمان بولس الرسول الذي كان يدعى شاول.

" أمَّا شاول فكان لم يَزَلْ يَنفُثُ تَهَدُّداً وقتلاً على تلاميذ الربِّ ... حتَّى إذا وَجَدَ أُناساً من الطَّريق، رجالاً أو نِساءً، يَسوقُهُم مُوثقين إلى أورشليم. وفي ذهابهِ حَدَثَ أنَّهُ اقترب إلى دِمشق فبغتةً أَبرَقَ حولَهُ نورٌ مِنَ السَّماءِ، فسقَطَ على الأرض وسَمِعَ صوتاً قائلاً لهُ: شاول، شاول! لماذا تضطهدني؟ فقال: مَنْ أنتَ يا سيِّدُ؟ فقال الرب: أنا يسوع الذي أنتَ تضطهدُهُ. صعبٌ عليكَ أن ترفُسَ مَناخِس ... وكان في دمشق تلميذٌ اسمُهُ حنانيا ... فقال له الربُّ: ... اطلُب في بيتِ يهوذا رَجُلاً طرسوسياً اسمُهُ شاول ... لأنَّ هذا لي إناءٌ مُختارٌ ليحمل اسمي أمام أُمم وملوكٍ وبني إسرائيل ... " ( أع 9 : 1 ـ 30 ).
وفي هذا النموذج تظهر غِيرَة الإنسان تجاه اللَّه، ولكنها ليست حسب المعرفة، ويصحُبها اعتزازٌ في النفس ظاهرها أنها تسير في طريق صحيح، ولكنها في جهل. هذه الغيرة تجاه اللَّه كافية أن يتدخَّل اللَّه بنفسه ليُعيد الإنسان إلى سواء السبيل.
وفي هذا يقول سفر نشيد الأنشاد..
" أنا نائِمَةٌ وقلبي مُستيقظٌ. صوت حبيبي قارعاً: اِفتحي لي يا أُختي، يا حبيبتي،  يا حمامتي، يا كامِلَتي! ... قد خَلَعتُ ثوبي، فكيف ألبَسُهُ؟ قد غَسَلْتُ رجليَّ، فكيفَ أُوسِّخُهُما؟  حبيبي مَدَّ يَدَهُ مِنَ الكوَّةِ، فأنَّت عليهِ أحشائي ... فتحْتُ لحبيبي، لكنَّ حبيبي تَحَوَّلَ وعَبَرَ. ... وجَدَني الحَرَسُ الطَّائِفُ في المدينةِ. ضربوني. جرحوني ... أُحلِّفُكنَّ يا بنات أورشليم إن وجدتُنَّ حبيبي أن تُخبرنَهُ بأنِّي مريضةٌ حُباً. ما حبيبُكِ مِنْ حبيبٍ ... حتَّى تُحلِّفينا هكذا! حبيبي أبيضُ وأحمرُ. مُعلَمٌ بين ربوةٍ " ( نش 5 ). 
لقد كان بولس في غفوته يقظ القلب " أنا نائِمَةٌ وقلبي مُستيقظٌ " وكان متمسِّكاً بيهوديته " غَسَلْتُ رجليَّ، فكيفَ أُوسِّخُهُما؟ "، فمد السيد المسيح يده من كُوَّة قلبه فأنَّت أحشاؤه.

وهكذا حاول اليهود فيما بعد أن يقتلوه " الحَرَسُ الطَّائِفُ ... ضربوني. جرحوني " ولكن هيهات.. " أنِّي مريضةٌ حُباً ".
حبيبي أبيض في لاهوته، وأحمر في فدائه، مُعلَم بين ربوة!!
7ـ وأخيراً في نماذج إيمانيه متشابهة نرى أن اللَّه يبحث عن المستحقين الإيمان فيدفع لهم بمن يدعوهم إليه!!
" بعد هذا مضى بولس من أثينا وجاء إلى كورنثوس ... وكان يحاج في الجمع كل سبت ويقنع يهوداً ويونانيين ... وإذ كانوا يقاومون ويجدفون نفض ثيابه وقال لهم دمكم على رؤوسكم أنا بريء من الآن اذهب إلى الأُمم ... فقال الرب لبولس برؤيا في الليل لا تخف بل تكلم ولا تسكت لأن لي شعباً كثيراً في هذه المدينة. فأقام سنة وستة أشهر يعلم بينهم بكلمة اللَّه " ( أع 18 : 1 ـ 11 ). 

وفي موقف آخر.. 

" وأمَّا بولس فاختار سيلا ... فاجتازَ في سوريَّة وكيليكيَّة يُشدِّدُ الكنائس ... وبعد ما اجتازوا في فريجيَّة وكورة غلاطية، مَنَعَهُمُ الرُّوح القدس أن يَتكلَّموا بالكلمة في أسيَّا. فلمَّا أتوا إلى ميسيَّا حاولوا أن يذهبوا إلى بثينيَّة، فلم يَدَعهُمُ الروح. فَمَرُّوا على ميسيَّا وانحدروا إلى ترواس. وظهرت لبولس رؤيا في الليل: رجلٌ مَكِدُونيٌّ قائِمٌ يَطلُبُ إليهِ ويقول: اعْبُر إلى مكدونيَّة وأعنا!. فلمَّا رأى الرُّؤيا للوقت طلبنا أن نخرج إلى مكدونيَّة، مُتحقِّقين أن الربَّ قد دعانا لنُبشِّرهُم " ( أع 15 : 40 ـ 16 : 6 ـ 10 ). 
وهذه هيَ الكنيسة التي يقول عنها بولس الرسول.. 

" خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح " ( 2كو 11 : 2 ) ويقول عنها " أحبَّ المسيح أيضاً الكنيسة وأسْلم نفسه لأجلها لكي يقدِّسها مطهِّراً إياها بغسْل الماء بالكلمة لكي يُحضِرها لنفسه كنيسةً مجيدةً لا دنس فيها ولا غضْن أو شيء مثل ذلك بل تكون مقدسة وبلا عيب " ( أف 5 : 25 ـ 27 ). 
وفي هذا يقول سفر نشيد الأنشاد..
" حبيبي نَزَلَ إلى جَنَّتِهِ ... أنتِ جميلةٌ يا حبيبتي ... كأورشليم، مُرهِبةٌ كجيش بألويةٍ. حَوِّلي عَنِّي عينيكِ فإنَّهُما قد غلبتاني ... واحدةٌ هي حَمَامتي كاملتي. الوحيدةُ لأُمِّها ... رأتها البنات فطوَّبنها ... جميلةٌ كالقمر، طاهرةٌ كالشَّمس، مُرهِبةٌ كجيش بألويةٍ؟ أنا لحبيبي، وإليَّ اشتياقُهُ. تعال يا حبيبي لنخرُج إلى الحقل، ولنبت في القُرى. لِنُبكِّرنَّ إلى الكروم، لننظر: هل أزهَرَ الكرمُ؟ هل تَفَتَّحَ القُعال؟ هل نوَّرَ الرُّمَّانُ؟ هُنالِكَ أُعطيكَ حُـبِّي ... كل النَّفائس مِنْ جديدةٍ و قديمةٍ، ذخرتُها لكَ يا حبيبي. ليتكَ كأخ لي الرَّاضِع ثدييْ أُمِّي، فأجدكَ في الخارج وأُقبِّلَكَ ولا يُخزونني ... مَنْ هذهِ الطَّالِعَةُ مِنَ البرِّية مُستندةً على حبيبها؟ تحتَ شجرةِ التُّفَّاح ... هُنَاكَ خَطَبَتْ لكَ والدتُكَ. اِجعلني كخاتم على قَلبكَ، كخاتم على سَاعِدِكَ. لأنَّ المحبَّةَ قويَّةٌ كالموتِ ... إن أَعطى الإنسانُ كلَّ ثروة بيتهِ بَدَلَ المحبَّة، تُحتَقَرُ احتقاراً ... أيَّتُها الجالسةُ في الجنَّات، الأصحاب يسمعون صوتَكِ، فأسمعيني ... " ( نش 6 ـ 8 ). وهذه هيَ الكنيسة.. 
يمكننا الآن أن ننتقل إلى النقيض المقابل لنرى لماذا يفقد الإنسان معرفة السيد المسيح. وقد أشَرْنا من قبل إلى المستبيحين والأشرار الذين يرفضون معرفة اللَّه بإرادتهم إشباعاً لشهواتهم!
ولكنه يجدُرُ بنا أن نستعرض أيضاً نماذج من الذين التقوا بالسيد المسيح ولم يؤمنوا به لنتعرَّف على العوائق التي يمكن أن تقف حائلاً لمعرفة الإنسان للسيد المسيح..
1ـ الكبرياء..
" وفي أحَدِ تِلْكَ الأيَّام إذ كان يُعَلِّمُ الشَّعب ويُبشِّرُ، وَقَفَ رؤساءُ الكهنة والكتبة مع الشُّيوخ، وكَلَّمُوُه قائلين: قُلْ لنا: بأيِّ سُلطانٍ تَفعَلُ هذا؟ أو مَنْ هو الذي أَعطاكَ هذا السُّلطان؟ فأجَابَ وقال لهُم: وأنا أيضاً أسألُكُم كَلِمَةً واحِدَةً، فقولوا لي: مَعمُوديَّةُ يُوحنَّا: مِنَ السَّمَاءِ كانت أم مِنَ النَّاس؟ فتآمروا فيما بينهُم قائلين: إن قُلنَا: مِنَ السَّماءِ، يقول: فلماذا لم تُؤمِنوا بهِ؟ وإن قُلنَا: مِنَ الناس، فجميع الشَّعب يرجموننا، لأنَّهم واثقون بأنَّ يوحنا نبيٌّ. فأجابوا أنَّهُم لا يعلمون مِنْ أين. فقال لهم يسوع: ولا أنا أقولُ لكُم بأيِّ سُلطانٍ أفْعَلُ هذا ".

( لو 20 : 1 ـ 8 ، مر 11 : 27 ـ 33 )
ومن الواضح هنا أن سؤال هؤلاء الناس لم يكن بهدف المعرفة، بل بهدف الاستنكار، لهذا لم يستحقُّوا أن يُعلِن لهم السيد المسيح ذاته! ونحن لا ننسى أن هؤلاء الناس أنفسهم هم الذين رفضوا باستِكبار أن يقبلوا معمودية يوحنا، حيث أنهم ظنوا في أنفسهم أنهم لا يحتاجون إلى توبة لأنهم أبرار!! ( لو 7 : 29 ـ 30 )، ولهذا قال لهم السيد المسيح في أحد المرات " أنتُمُ الذين تُبرِّرون أنفُسكُم قُدَّام النَّاس! ولكنَّ اللَّه يَعرف قلوبكم. إنَّ المُستعلي عند النَّاس هو رجسٌ قُدَّام اللَّه " ( لو 16 : 15 ).
2ـ النظر بتفاهة إلى الأمور الخطيرة التي تخص حياة الإنسان.. 

حينما أرسل بيلاطس الوالي السيد المسيح إلى هيرودس الملك ليفحص شكاية  اليهود ضد السيد المسيح، فَرِحَ هيرودس كثيراً لرؤية السيد المسيح، لأنه كان ينتظر أن يرى منه آية تجرى أمامه، ليس من أجل أن يؤمن، بل تعطُّشاً إلى تسلية من هذا الرجل الذي سمع عنه كثيراً، وكان يظنُّ أنه يوحنا الذي قتله وأنه قد قام من الأموات ( لو 23 : 6 ـ 11 ، مت 14 : 1 ـ 2 ، مر 6 : 14 ) ولكن السيد المسيح لم يُعِرْه أو يُعطِه اهتماماً، فانقلب تودُّد هيرودس وسروره إلى ازدراء وسخرية! وهكذا فَقَدَ هيرودس فرصته للتعرف على السيد المسيح!!
3 ـ اهتمام الإنسان بأمور أكثر من اهتمامه بالحياة الأبدية.. 

حينما وقف السيد المسيح أمام بيلاطس البنطي الذي فحصه فلم يجد فيه علة الموت، فأعاد بيلاطس سؤاله " أفأنتَ إذاً مَلِكٌ؟ أجابَ يسوع: أنتَ تقولُ إنِّي مَلِكٌ. لهذا قد وُلِدتُ أنا، ولهذا قد أتيتُ إلى العالم لأشهَدَ للحقِّ. كل مَنْ هو مِنَ الحقِّ يسمعُ صوتي. قال له بيلاطس: ما هو الحقُّ؟ " ( يو 18 : 37 ـ 38 ). 

ولكن بيلاطس لم ينتظر الإجابة على سؤاله، ولم يلتفت إلى كلمة السيد المسيح " كل من هو من الحق يسمع صوتي " لأنه كان متلهفاً أن ينهي هذه القضية، لأنه علم أن السيد المسيح كان بلا علَّة، لهذا لم ينظر إلى نفسه ليعرف ما هو الحق. وبالتالي فقد معرفة السيد المسيح!

4ـ التعصب الأعمى.. 

حينما وقف السيد المسيح أمام قيافا رئيس الكهنة وقت محاكمته أمام المجمع، استحْـلَفه قيافا أمام المجمع باللَّه الحي " هل أنتَ المسيح ابن اللَّه؟ " ( مت 26 : 63 ). " فقال لهُم: إن قُلتُ لكم لا تُصدِّقون، وإن سألت لا تُجيبونني ولا تُطلِقونني " ( لو 22 : 67 ـ 68 ) " أنا هو " ( مر 14 : 62 ) " أنتَ قُلتَ! وأيضاً أقول لكم مِنَ الآن تُبصرون ابن الإنسان جالساً عن يمين القوَّة، وآتياً على سحاب السَّماءِ " ( مت 26 : 64 ). 

وقد كان يجب على قيافا مادام قد استحلف السيد المسيح باللَّه الحي أمام هذا المجمع أن يعيد النظر في إجابة السيد المسيح ليفهم حقيقتها مادام قد انتصب للمحاكمة، ولكن قلبه كان مُغلَّفاً بالحقد والتعصب الأعمى لليهودية، ففقد معرفة السيد المسيح!

5 ـ التقوى الزائفة.. 

حينما خلق السيد المسيح للإنسان المولود أعمى عينين من طين، كان ذلك يوم سبت، فتصور الفريسيون ـ الذين يظنون أنهم أبرار ـ أن السيد المسيح خاطئ مادام أنه قد صنع هذه الأعجوبة في يوم السبت، الذي ينبغي ألا يُعمل فيه عملاً! ( يو 9 )، أي أن بِرَّهم الذاتي قد أغلق عقولهم فلم ينتبهوا إلى الخلق من الطين، مقابل منح البصر في يوم السبت، رغم أن ذلك كان مقصوداً من السيد المسيح، حيث أنه في " اليوم السابع " للخليقة أبصَرَ البشر اللَّه متجسداً!! وقد تكرر الأمر في إقامة لعازر من الأموات بعد أربعة أيام وقد أنتن في يوم سبت ( يو 11 ). والعجيب أنه في هذه المرَّة فَكَّرَ اليهود أن يقتلوا لعازر أيضاً لتختفي هذه الآية، فكيف نفسر تقواهم تجاه يوم السبت!!

6ـ محبة المال.. 

جاء إلى السيد المسيح يوماً رجل غني ورئيس، وسأل السيد المسيح قائلاً " أيها المعلم الصالح ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية " فأشار السيد المسيح إليه بوصايا ناموس موسى، فأجابه الغني " هذه كلها حفظتها منذ حداثتي ". وعَلِمَ السيد المسيح بلاهوته أن الرجل مُحِب للمال فقال له: " يُعوزُكَ أيضاً شيءٌ، بعْ كل ما لك ووزِّع على الفقراءِ، فيكون لكَ كنزٌ في السَّماءِ، وتَعَالَ اتبعني. فلمَّا سَمِعَ ذلكَ حَزنَ، لأنَّهُ كان غنياً جداً. فلمَّا رأهُ يسوع قد حزن، قال: ما أعسر دُخول ذوي الأموال إلى ملكوتِ اللَّه! " ( لو 18 : 22 ـ 25 ).
7ـ عدم الاستعداد لحمل الصليب.. 

" وكان جموعٌ كثيرةٌ سائرين مَعَهُ، فالتَفَتَ وقال لهُم: إن كان أحدٌ يأتي إليَّ ولا يُبغِضُ أباهُ وأُمَّهُ وامرأتَهُ وأولادَهُ وإخوتَهُ وأخواتِهِ، حتَّى نفسَهُ أيضاً، فلا يقدِرُ أن يكونَ لي تلميذاً. ومَنْ لا يحمل صَليبَهُ ويأتي ورائي فلا يقدر أن يكون لي تِلمِيذاً " ( لو 14 : 25 ـ 27 )، وهنا يشير السيد المسيح إلى أنه إن لم يكُنْ الإنسان جادّاً في محاولة معرفة السيد المسيح، وأن يتحمَّل تَبَعيَّة ذلك الأمر، فخيرٌ له أن يعود من ورائه!

والآن، كما استعرضنا نماذج لمن صارت إليهم معرفة السيد المسيح ونماذج للذين حُرِموا من هذه المعرفة، فإنه يمكننا أن نعود إلى أحد أمثال السيد المسيح التي من خلالها شَرَحَ كافَّة هذه النماذج، كما قام هو بنفسه بشرح هذا المثل لتلاميذه، فقال..
" ... هوذا الزَّارعُ قد خَرَجَ ليزرع، وفيما هو يَزْرَعُ سَقَطَ بعضٌ على الطَّريق، فجاءت الطُّيور وأكلتهُ. وسَقَطَ آخرُ على الأماكن المُحجرة، حيثُ لم تَكُنْ له تُربةٌ كثيرةٌ، فَنَبتَ حالاً إذ لم يَكُنْ لهُ عُمقُ أرضٍ. ولكن لمَّا أشرقت الشَّمس احترقَ، وإذ لم يكُنْ لهُ أصلٌ جَفَّ. وسَقَطَ آخَرُ على الشَّوك، فَطَلَعَ الشَّوك وخَنَقَهُ. وسَقَطَ آخرُ على الأرض الجيِّدَةِ فأعطى ثمراً، بعضٌ مِئةً وآخرُ ستِّين وآخرُ ثلاثين. مَنْ لهُ أُذُنَان للسَّمْع، فليَسمَعْ. 

فتقدَّم التَّلاميذُ وقالوا لهُ: لماذا تُكلِّمُهُمْ بأمثالٍ؟ فأجاب وقال لهُم لأنَّهُ قد أُعطيَ لكُم أن تَعرفوا أسرار ملكوت السَّموات، وأمَّا لأولئِكَ فلم يُعْطَ. فإنَّ مَنْ لهُ سيُعطى ويُزادُ، وأمَّا مَنْ ليس له فالذي عِندَهُ سيُؤخذُ مِنْهُ. مِنْ أجل هذا أُكلِّمُهُم بأمثالٍ، لأنَّهُم مُبصرينَ لا يُبصِرونَ، وسامعين لا يَسمعونَ ولا يَفهَمونَ. فقد تَمَّتْ فيهم نُبُوَّةُ إشعياء القائلة: تَسمعُونَ سَمعاً              ولا تَفهَمونَ، ومُبصرينَ تبصرون ولا تنظرون لأنَّ قَلبَ هذا الشَّعب قد غَلُظَ، وآذانَهُم قد ثـَقُلَ سَمَاعُهَا. وغَمَّضوا عُيُونَهُمْ، لئلاَّ يُبصِروا بعُيونِهمْ، ويَسمَعُوا بآذانِهم، ويَفهَمُوا بقُلوبهم، ويرجعوا فأشفيَهُم. ولكنْ طوبى لِعُيُونِكُمْ لأنَّها تُبْصِرُ، ولآذَانِكُم لأنَّها تَسْمَعُ. فإنِّي الحقَّ أقول لكُم: إنَّ أنبياءَ وأبراراً كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم تَرَونَ ولم يَرَوا، وأنْ يَسمعوا ما أنتُم تَسمعون ولم يَسمعوا. 

فاسْمعُوا أنتُمْ مَثَلَ الزَّارع: كُلُّ مَنْ يَسْمَعُ كَلِمَةَ المَلكوت ولا يَفْهَمُ، فيأتي الشِّرِّير ويَخطَفُ ما قَدْ زُرِعَ في قَلبهِ. هذا هو المَزْروعُ على الطَّريق. والمزروعُ على الأماكن المُحْجِرةِ هو الذي يَسْمَعُ الكَلِمَةَ، وحالاً يَقْبَلُهَا بفرح، ولكنْ ليس لهُ أصلٌ في ذاتِهِ، بل هو إلى حين. فإذا حَدَثَ ضيقٌ أو اضطهادٌ مِنْ أجل الكَلِمَةِ فحالاً يَعثُرُ. والمَزروع بين الشَّوك هو الذي يَسْمَعُ الكلمة، وهَمُّ هذا العالم وغُرور الغِنَى يَخنُقَان الكلمة فيَصير بلا ثمر. وأمَّا المَزروعُ على الأرض الجيِّدةِ فهو الذي يَسْمَعُ الكلمة ويَفْهَمُ. وهو الذي يأتي بثمرٍ، فيَصنَعُ بعضٌ مئةً  وآخَرُ سِتِّينَ وآخرُ ثلاثين " ( مت 13 : 1 ـ 23 ). 

ونلاحظ هنا في هذا المثل أن السيد المسيح لم يشرحه فقط، بل أبْدَى بعض الملاحظات الخطيرة، ولهذا يمكننا أن نخرج بحقائق بالغة الأهمية..

1ـ إن اللَّه رغم سابق علمه بهؤلاء الذين تمثلوا بالطريق، أو الأرض المحجرة،  أو أرض الأشواك، أي الذين فقدوا الإيمان، إلاَّ أنه ألقى بالبذار عليهم جميعاً!! ولا شك أن هذه البذار سوف تكون شاهدة يوماً على هؤلاء الذي تصلَّبت قلوبهم أو تحجَّرت أو امتلأت بالأشواك! وهو ما يؤكد ما سبق وذكرناه أن اللَّه لم يمنع معرفته أن يقدمها لرافضي الإيمان!
2ـ إن اللَّه بسابق علمه يرى في هؤلاء الرافضين للإيمان أنه ينطبق عليهم قوله " لا تُعطوا القُدس للكلاب، ولا تَطرحُوا دُرَركُمْ قُدَّام الخَنَازير، لئلاَّ تَدُوسَهَا بأرجُلها وتَلتفِت فَتُمَزِّقـكُمْ " ( مت 7 : 6 )، لهذا فإنه من الحكمة، كما أنه من الشفقة عليهم، أن تُطرَح حقائق الإيمان عليهم في أمثال، لعلَّها تُوقظ تفكيرهم وتحرِّك ضمائرهم. 

أما هؤلاء الذين فتحوا قلوبهم للإيمان بسماعهم نداء اللَّه، ثم توبتهم، فهم الذين يستأهلون أن تنكشف لهم أسرار اللَّه وملكوته، فتكون النتيجة أن رافضي الإيمان يخسرون حياتهم على الأرض بشرورهم، ويخسرون حياتهم في السماء بعدم إيمانهم، أما قابلي الإيمان فيزدادون في النعمة وفي معرفة ربنا يسوع المسيح!
3ـ قد يُقبل الإنسان على الإيمان عن اقتناع عقلي لأنه يرى فيه حكمة اللَّه وأهداف اللَّه من الإنسان، ولكنه لا يغيِّر ما بقلبه من الشرور، ويكتفي بإيمان عقلي شفهي، فيظلُّ قلبه متحجِّراً بلا ثمر، فيُشبه الأرض الحجرية.

4ـ تنطبق أيضاً صورة الأرض الحجرية على الذين يقبلون الإيمان عقلياً ولا يأخذون " سر " الإيمان في طقس المعمودية، وبالتالي لا تَلِين قلوبهم بعمل الروح القدس، حيث يستَخِفّ الإنسان بعمل اللَّه الداخلي بالطقس، فيماثل الذي استخف بذبح الخروف   يوم الخروج من أرض مصر ولم يُلطِّخ الأعتاب بالدم، فأهلكه الملاك المُهلك. أو يماثل الذي استَخفّ بعهد الختان في العهد القديم والذي يقول عنه اللَّه " تُقطع هذه النفس من شعبها إنه قد نكث عهدي " ( تك 17 : 14 ).

5ـ إن التوبة وإن كانت هيَ أساس قبول الإيمان، إلا أنه يلزم للإنسان أن يكون مداوماً على التوبة، وإلا يُشبِه الأرض التي ينبت بها الشوك، فيأتي عليه ذلك اليوم الذي يفقد فيه الإيمان أيضاً‍‍‍‍!

6ـ يظهر في هذا المثل أيضاً بوضوح أن الإنسان هو " فلاحة اللَّه "، لأنه كما تمُدّ البذار جذورها وتُطلِق أوراقها من خلال عمل إلهي سرِّي في النبات، هكذا فإن الإنسان بقبوله الإيمان وعمل الروح القدس، ينمو ويُثمر بعمل اللَّه فيه، فيكون حصيداً لملكوت السموات!

7ـ ويتَّضح في النهاية من المثل أن هناك درجات للمؤمنين في النمو، والتي يجب أن يرتقي فيها الإنسان من الثلاثين إلى الستين إلى المائة، أي يصل إلى قامة ملء السيد المسيح!
وفي ختام هذا الفصل لعله أمكننا أن نتحقَّق أن معرفة السيد المسيح هيَ سر عظيم لا يخضع للمعرفة العقلية بل للمعرفة القلبية، ولا يحتاج إلى دراسة فكرية بل يحتاج إلى توبة نقية!! كما أن معرفة السيد المسيح لا تخْضع لعُمْر الإنسان، أو مركزه الاجتماعي أو امكانيَّاته المادية، بل تخضع لسابق علم إلهي، وضمير طاهر نقي واستعداد داخلي لنبذ الشرور. 

إنها معرفة تتثبَّت بروح اللَّه، كما أنه يلزم النمو في هذه المعرفة ولكنها تتآكل بقساوة القلب والخطية. إن معرفة السيد المسيح تقترب من الخطاة، وتبتعد عن التقوى الزائفة.  إنها تكشف للعين أسرار الحياة وتُزيح عن القلب كآبة التجارب وتمنح الشفتيْن تسبيحاً دائماً!

إن معرفة السيد المسيح هيَ الوزنَة التي إن نالها الإنسان لابد أن يتاجر بها ويربح، إنها أمانة في عنق الإنسان، ورسالة مفتوحة ليقرأها الآخرون، إنها عظة صامته، وسفارة للسيد المسيح!!
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